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الھدایة و العصمة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الھدایة و العصمة - ١٦الدرس :  -العقیدة الطحاویة 

١٠-٠٦-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ، وارْزقنا اتبِّاعھ، وأرِنا الباطل باطِلاً  وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  حُسْنُ الظنِّ با� تعالى ثمََن الجنَّة :

وَھْبٍ  أیھا الأخوة المؤمنون، أجمل كلمةٍ مُتعَلَِّقةٍَ بالقضاء والقدر، ومُتعَلَِّقةٍَ بذِات الله عز وجل، نقُِلتَْ عن  

بن مُنبَھِّ فقد قال: نَظَرْتُ في القضاء والقدر فَتحََیَّرْتُ، ثمَّ نظرتُ فیھ فَتحََیَّرْتُ، ووجَدْتُ أعلم الناس بالقدََر 

  أكَفَّھُم عنھ، وأجْھَلَ الناس بالقدََر أنْطَقھَُم فیھ! معنى ذلك أنَّ الله سبحانھ وتعالى یقول:

وحِ قُ  وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاً ﴾﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ   لِ الرُّ

  ] ٨٥[ سورة الإسراء: 

  وقال تعالى:  

 ظُھُمَا وَھُوَ ﴿ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَلاَ یئَوُدُهُ حِفْ 

  الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ ﴾

  ] ٢٥٥[ سورة البقرة: 

فنحن نتوَغَّلُ في المنطقة التي أمُِرْنَا أن نتوََغَّلَ فیھا، وھي التَّفكَُّر في خَلْق الله، وعلینا أنْ نحْجم عن   

 تعالى ثمََن المنْطقة التي نھُینا عن الخَوْض فیھا، مع أنَّنا نحُْسِن الظنَّ با� عز وجل، فَحُسْنُ الظنِّ با�

مُ عُقولنا في ذاتِھ تعالى، فقد نفى عن نفْسِھ الظُّلْم  الجنَّة، والله سبحانھ وتعالى فیما أخْبرََنا عن ذاتِھ لا نحُِكِّ

في آیاتٍ كثیرة، ویكَْفینا الخَبرَُ الصادق عن خالِقِ الأكوان أنَّھُ لا یظْلِم، ولذا علینا أن نَلْتفَتَ إلى 

نخوض فیھا، وأن نتوََغَّل فیھا، فكَُلَّما ازْدَدْنا فكِْراً في خَلْق السَّماوات والأرض موضوعات أمُِرنا أن 

  ازْدَدْنا عِلْماً بھ تعالى وتعَْظیماً لھ، وخَشْیَةً وإقْبالاً علیھ، وسَعِدْنا في الدنیا والآخرة.
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  جنَّتھُُ جلَّ جلالھ مَحْضُ فضْلٍ ونارُهُ مَحْضُ عَدْلٍ :

طحاوي: "یھدي من یشاء، ویعْصِمُ، ویعُافي فَضْلاً، ویذُِلُّ من یشاء، ویخْذلُ، ویبْتلَي عَدْلاً"، قال الإمام ال  

كلامٌ دقیق جداً یتراوَحُ بین الفضْل والعدَْل؛ جنَّتھُُ جلَّ جلالھ مَحْضُ فضْلٍ، ونارُهُ مَحْضُ عَدْلٍ، فإذا 

عھَُ على أعْطى فمَِن فضْلِھِ، ولا أجِدُ مثالاً في توَْضیح ھذه  ً لھ ابنٌ شَجَّ ً عالِما ً رحیما الفِكْرة مِن أنَّ أبا

فْل ظنَّ أنَّ ورقةَ النَّجاح وحْدَھا یمُْكِنھُُ أن یشْترِيَ  راسة ووعَدَهُ بجِائزَِةٍ كبیرة جداً إذا ھو نجََح، فھذا الطِّ الدِّ

ھَ إلى بائعِِ الدَّرَا اجة، فھل یأخذ ھذه بھا ھذه الجائزة، فلما نجََح وأخذَ جلاءَهُ توََجَّ جات، وانتقَى أغلى درَّ

قِھِ؟ لا، لا بدّ مِن أن یدْفَعَ الأب ثمََنَھا، فھذه الدَّراجة ـ وإن كان مثلاً بسیطاً ـ یدْفَعُ ثمََنَھا الأ ب الدَّراجة لِتفََوُّ

ال: إذا نَجَحْتَ فلك ھذه وھي مَحْضُ فضْل منھ، إلا أنَّ دِراسَتھَُ لا تكْفي لاقْتِناء ھذه الدَّراجَة، لكنَّ الأب ق

  الدَّراجة؛ لذا فھي مَحْضُ فضْلٍ منھ.

إذا تاب المرءُ في سن الأربعین، ومات في الخامسة والخمْسین، كم سنة عاش؟ خمْسَ عشرة سنة، غَضَّ   

لوات، وصام رمضان، وحضر مجالِسَ العِلْم، ثمَّ توفَّاهُ الله، ف رَ دَخْلَھًُ◌، وأدَّى الصَّ اسْتحََقَّ بصَرَهُ، وحرَّ

الجنَّة إلى الأبد الآبدین، فَنعَیمٌ مُقیم في جنَّة عرضھا السماوات والأرض لا یتناسَب مع عمَلٍ لا یتجاوَزُ 

مَنا  بِضْعَ سنوات! لكَِنَّ الجنَّة مَحْضُ فضْلٍ بینما النار مَحْضُ عَدْلٍ، فھو تعالى إنْ عَذَّبَنا فبعِدَْلِھِ، وإنْ كرَّ

لامٌ دقیق، یھدي من یشاء، ویعْصِمُ ویعُافي فَضْلاً، ویذُِلُّ من یشاء، ویخْذلُ ویبْتلَي عَدْلاً، فَبِفَضْلِھِ؛ ھذا ك

ھنا نقْطة دقیقة وھي: أنَّنا إن قلنا: یذُِلُّ من یشاء، ویخْذلُ ویبْتلَي عَدْلاً معنى ذلك ھناك سبب من المخْلوق 

بالمَخْلوق، فما دام یذُِلُّ من یشاء، ویخْذلُ ویبْتلَي عَدْلاً، یعَْتقَِدُ  وإلا انْقلَبَ إلى ظلْمٍ، فلا بدّ مِن سببٍ مُتعَلَِّقٍ 

ع، ویكُافَأ، ویثُاب،  ى، ویشَُجَّ ى، وتنَُمَّ ةً من خیر، فھذه تنَُمَّ المسلم أنَّ الله سبحانھ وتعالى إنْ عَلِمَ في عبْدِهِ ذَرَّ

ة حجْماً كبیراً.ویتجَلَّى الله على قلبھ، ویسُْعِدُه، ویشْرح لھ صدْره، إل   ى أن تغْدو ھذه الذَرَّ

  كلّ بني آدم خطَّاء وخیر الخطَّائین التَّوابون :

ذكرْتُ لكم في الدَّرْس الماضي كلِمَةً تھَزّ مشاعر الإنسان؛ النبي علیھ الصلاة والسلام حینما بایعَھَُ   

داً بِیدَ وقال: ھذه عن عثمان، تذكرون أصْحابھ في صلح الحُدَیْبِیَّة، ولما انتھى أصحابھ من بیعتھم أمْسَكَ ی

ھذا في السیرة، فإنَّھُ في حاجة الله ورسولھ، وھذا كلام النبي علیھ الصلاة والسلام لیس فیھ شطحات أبدَا؛ً 

ما معنى أنّ عثمان في حاجة الله ورسولھ؟ ما حاجة الله عز وجل؟ حاجة الله عز وجل إسْعاد خلْقھ 

شيءٍ شاءهُ لھم قد یتناقض مع أمْره ورِضاه، فَشاءهُ لھم أي سمَحَ لھم أن  وإكرامھم وھِدایتھم، لذلك كلّ 

ً لِحُرِیَّة الاخْتیِار شاء، ولم  ً للأمانة التي أوكِلتَ إلیھم، وللتَّكْلیف الذي كُلِّفوا بھ، وتحَْقیقا یفْعَلوه؛ تحَْقیقا

نھ، وابْتلاِءَهُ مَحْضُ عدْلٍ فلَِسَببٍَ مِن یرْضَ، ولم یأمُْر، فحینما نقول: إنَّ إضْلال الله عز وجل، وخِذْلا

  المَخْلوق، وھذا الكَسْبُ الذي یحُاسَبُ علیھ الإنسان؛ قال تعالى:
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ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبَتْ ﴾   ﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ

  ] ٢٨٦[ سورة البقرة: 

كما قال ابن القیَمِّ رحمھ الله كما مر معنا في الدرس الماضي؛ وإذا وضعَ الله إذا ألْغَیْنَا سبب المخلوق   

ً في النار إلى أبدَِ الآبدین مِن دون ذَنْبٍ منھ إطْلاقاً، فھذا شيء یتناقض مع كمال الله  عز وجل إنسانا

  وأسمائھِِ الحُسْنى، لذلك ھذه الكلمة على إیجازِھا واخْتصِارِھا لھا دلالاتٌ كبیرة.

أیھا الأخوة، أریدُ أن أضَعَ بین أیدیكم ھذه الحقیقة؛ قد تقرأ كتاباً وتمْتلئ نفسُكَ إعْجاباً بھ، وھذا لا یعْني   

أنَّ مُؤَلِّفھَُ مَعْصوم، فلا ینبغي أن نعْتقَِدَ العِصْمَة لِغَیر النبي علیھ الصلاة والسلام، فھو علیھ الصَّلاة 

قَ في والسلام وحْدهُ مَعْصوم، بینما أمَُّ  تھُُ بمَِجْموعِھا معْصومة، والمعنى أنَّ كلّ مسلمٍ ومؤمنًٍ◌ وعالمٍ تفََوَّ

ق في ھذا الجانب، وغاب عنھ كذلك  جانبٍِ، ولا أقول جَھِلَ جانبِا؛ً غابَ عنھ بعضُھا، فجاء أخوهُ فتَفَوََّ

یف تعْرِِ◌ف أنَّ ھذا العالم ألَّف جانب آخر، فمَجْموع العلماء والدُّعاة إلى الله مَعْصومون، لا بمُِفْرَدِھِم، وك

ً من مئة صفْحة؟! فقد تجد أخطاءً وثغراتٍ في صَفْحَةٍ من الصَّفحات، وھذه النُّقْطة لا تقْدَحُ في  كتابا

مكانتَھِِ، ولا تقُلَِّلُ من قیمتھِ، ولا تھدر كرامتھَ؛ُ لأنّ كلّ بني آدم خطَّاء وخیر الخطَّائین التَّوابون، فنحن لا 

  العِصْمة إلا لِرَسول الله، وما سِواه یؤْخَذُ منھ ویرَُدّ علیھ إلا صاحب القبَّة الخضراء.نعتقِدُ 

  كمال البشر نسِْبيِّ لكِنَّ الله سبحانھ وتعالى عدْلھ مطلق لا نسبي :

ھِ العلماء التَّقاطُع،    كیف تعرف كطالب عِلْمٍ أنَّ ھذه الفِكْرة أو أنَّ ھذا الكتاب لم یدُْرِك الصَّواب؟ ھذا یسَُمِّ

فأنت قد تكون كطالب علم أقلّ شأناً من كلّ ھؤلاء العلماء؛ وھذا لیس من باب التَّواضع، ولكن قرَأتَْ لِھذا 

عن ھذا العالِم! نحن الآن ندْخُل في موضوع؛ ھل یجب على الله  العالم فلفتََ نَظَرَكَ إلى حقیقةٍ غابتَْ 

تعالى الأصْلحَ؟ ھذا موضوع سَبقََ أن عالَجْناَهُ في جَوْھرة التَّوحید؛ ھل یجب على الله تعالى الأصْلَح؟ 

لحَ؛ لأنَّ الله فالمُعْتزَِلَة قالوا: یجب على الله الأصْلحَ، وأھل السنَّة والجماعة قالوا: لا یجب على الله الأصْ 

  تعالى لا یجب علیھ شيء.

أرْجو الله سبحانھ وتعالى أن أكون دقیقاً في توَْضیحِ ھذا الجانب! نعْتقَِدُ جمیعاً أنَّ الله جلَّ جلالھ كامِل،   

مٍ وكمالھ كمالُ مُطْلقٌَ، فما معنى كمالھ كمالُ مُطْلقٌَ؟! القاضي العادل قد یحْكُم ألْف حُكْمٍ، فتَسِْعمُئة حُكْ 

وتسْعةٌَ وتسعون عادلة، وواحِدٌ جائرِ؛ حینھا یسَُمَّى القاضي عادِلاً، بل حتَّى لو حكم عشْرة أحكام جائرة 

يَ عادِلاً! فھذا في حُكْم البشر، ولأنَّ كمال البشر نسِْبيِّ، لكِنَّ الله سبحانھ وتعالى عدْلھ مطلق لا نسبي،  لسَُمِّ

إنسان، وكم مِن حیوان؟ وكم مِن نباتٍ؟ فلو أنَّ شاةً نطََحَتھَْا شاةٌ ففي الأرض الآن ھناك ستة آلاف ملیون 

يَ الله عادِلاً! فالإلھ وَضْعھُُ ثانٍ، وكمالھُُ مُطْلقَ.   فلم یقتصّ للمَنْطوحة من التي اعْتدََتْ علیھا لما سُمِّ

لاً: إن اعْتقَدَْنا الكمال المطلق � عز وجل؛ فكیف نقول: لا یجب علیھ الأ   صْلحَ؟! أنا لا أشُكّ أنَّ أھل فأوَّ
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السنَّة والجماعة تأدَّبوا مع الله ولكن لماذا قالوا: لا یجب على الله تعالى الأصلح؟ الله جل جلالھ لا یجب 

  علیھ شيء، وھذا شأن الإلھ، لكنَّ الله سبحانھ وتعالى أوْجَبَ على نفسھ الأصْلحََ، قال تعالى:

   رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَھَِا إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾﴿ إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلَى �َِّ 

  ] ٥٦[ سورة ھود: 

  إنَّ ربي على صراط مستقیم، وقال تعالى:  

حْمَةَ أنََّھُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَِ  ھَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّھُ غَفوُرٌ ﴿ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِھِ الرَّ

  رَحِیمٌ ﴾

  ] ٥٤[ سورة الأنعام: 

  الله سبحانھ وتعالى یفْعل الأصْلح مِن دون أن یكون عَقْلنُا مِقْیاساً لھذا الأصْلَح :

لْنا إلى حلٍّ رائع، وھو أنَّ الله عز وجل یفْعل دائمِاً الأ   صْلحَ، ولكِنَّ عُقولنا قاصرة عن قبل عامَیْن توََصَّ

فھَْم الأصْلَح! فا� جل جلالھ یفْعل ما یتناسب مع كمالھ المطلق، إذاً یفْعل الأصْلح مِن دون أن یكون عَقْلنُا 

مِقْیاساً لھذا الأصْلحَ، ولكِنَّ عُقولنا قاصرة عن فھَْم الأصْلَح! لذلك قالوا في تعریف حِكْمَتِھ: إنَّ كلَّ شيءٍ 

عَ وقع لحكمةٍ، لو لم یَقعَ بالنَّحْوِ الذي وقعَ لكان الله تعالى مَلوماً، ولكان عدم وُقوع الذي وقع على وقَ 

النَّحو الذي وقع نقْصاً في حكْمتھ عز وجل، ومِن ھنا انْطَلقََ الإمام الغزالي وقال: ((لیس بالإمكان أبْدَعُ 

ا كان))، الله جل جلالھ لا یفْعل إلا الأصْلح    لأنَّھ كامل ولكِنَّ عُقولنا قاصرة عن فھَْم الأصْلَح!مِمَّ

أحْیاناً تجد أباً مات في رَیْعان الشَّباب، وترك أوْلاداً أیْتاماً، فالعَقْل القاصِر یقول: یا رب لو أبْقَیْتَ ھذا   

ق، وأنَّھُ لو لا وفاة الأب لكانوا في حالةٍ الإنسان! وما یدُْریك أنّ یتُمَْ ھؤلاء الأولاد دَفعَھُم إلى سُلَّم التَّفوَُّ

  أخرى! فأنت لا تعلم، لذلك الآیة التي لا أشْبعَُ مِن ترِْدادِھا قولھ تعالى:

ُ یعَْ    ﴾لمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴿ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  ]٢١٦[سورة البقرة: 

م لابنكِ كلَّ    قون في كلِّ المجالات عاشوا طُفولةًَ بائسَِة، وأنت الآن تقُدَِّ فمَِن باب الطُّرْفَة نقول: إنَّ المُتفَوَِّ

ق. ق! فحینما أوْصَلْتَ لھ كلّ شيء رحْمَةً منك أفْقدَْتھَُ الدافِعَ إلى التَّفوَُّ   شيء، ومع ذلك لا یتفَوَّ

أعرِفُ رجلاً أخْرَجَھُ والِدُهُ من التَّعْلیم الابْتدِائي، ووالِدُهُ صاحب مكْتبة ولیس مقتنعِاً بالعِلْم إطْلاقاً، فھذا   

الابن الذي أخُرِجَ عُنْوَةً من التَّعْلیم درس الشَّھادة الابْتدِائِیَّة خُفْیةًَ عن والِدِهِ!! ثمَّ درس الإعْدادِیَّة، 

ل الحُقوق، ثمَّ تقدَّم لِشَھادة الماجسْتیر والدكتوراه، وألَّف تفْسیراً شھیراً، أھْدى منھ نسخة والثانوَِیَّة، ونا

  إلى مسجدنا، والِدُهُ شاء لھ أن یدََعَ سبیلَ العِلْم، وربَّمَا لو دَفعََھُ والِدُه إلى العِلْم لاخْتلَفَ الوَضْع!
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  الله تعالى وأنَّ الأمْر كُلَّھ بیِدَِ الله :مَبْعثَ طمأنینة المؤمن أنَّھُ موقنٌِ بحِِكْمَة 

وَرَدَ في بعَْض الأثر: أنَّ الناس لو مُنعِوا عن فتِّ البعْر لفَتُّوه!! فا� تعالى لھ حِكَمٌ لا نعْرفھا، إلا أنَّھُ لو   

كُلُّ واحِدٍ مِنَّا لھ تاریخ، كُشِفَ الغِطاء، فلیس لنا إلا أنْ نخْتار الواقعِ، بل لذابتَْ أنْفسُنا محَبَّةً � تعالى، فَ 

مَن الفلاني، وبالقدُْرات الفلاُنِیَّة والمُلابسات الفلاُنِیَّة،  ووُلِدَ من فلان وفلانة وفي المكان الفلاني وفي الزَّ

ق الفلاني، ھذا الذي رسَمَھُ الله لك، لو كُشِفَ الغِطاء لما وَجَدْتَ أحْكَمَ ولا أرْوِعَ منھ، وھذا  وبالبیئة والتَّفوُّ

  مَبْعَث طمأنینة المؤمن، وھو أنَّھُ موقنٌِ بِحِكْمَة الله تعالى، وأنَّ الأمْر كُلَّھ بیِدَِ الله.

قال: "یھدي من یشاء، ویعْصِمُ ویعُافي فَضْلاً، ویذُِلُّ من یشاء، ویخْذلُ ویبْتلَي عَدْلاً"، وھذا ردٌّ على   

 تعالى؛ وھذه ھي مسألة الھُدى والضَّلال. قالت المعتزلة في قولھم بِوُجوب فعِْل الأصْلح على الله

المعتزلة: الھُدى من الله تعالى، الھُدى من الله مبتدأ، خبره بیان طریق الصَّواب، والإضْلال تسَْمِیةَُ العَبْد 

یاناً حینما ضالا�، وحُكْمُھُ تعالى على العَبْد بالضَّلال عند خَلْق العبْد الضَّلال في نفْسِھ، وھذا الذي نقولھ أحْ 

  یعُْزى الإضْلال إلى الله عز وجل، فھَُوَ الإضْلال الجزائي المَبْني على إضْلال اخْتیِاري.

بالمناسبة، نحن نذْكر المعتزلة كثیراً ونعْتقَِدُ أنَّ عقیدتھم في بعض جوانبِھِا باطلة وفاسِدَة وغیر صحیحة،   

خطأ! مُشْكلتنُا أنَّنا تعَلََّمْنا من الغلاُة أنَّ في الحیاة لونیَْن فقط  ولیس معنى ھذا أنَّ كلّ شيءٍ قالَتھُْ المُعْتزَِلةَ

ا أنَّھُ مع الحقِّ أو الشَّیْطان، وما  أبیضَ وأسْوَد؛ إمّا أنَّھُ معنا أو ضِدَّنا، وإما أنَّھُ مع الحق أو الباطل، وإمَّ

ك فالإنْصاف بعید عنَّا، وعندنا غُلوُّ، وأحْكامُنا تعلََّمْنا أنَّ ملیون لوْنٍ رمادِيٍّ بین الأبْیضَ والأسْوَد، لذل

ف، وإذا أحْببَْنا ألَّھْنا، وإذا كرِھْنَا فسَّقْنا؛ وھذه ترْبیةٌَ مغلوطة.   جائرة، وھناك تطََرُّ

النبي علیھ الصلاة والسلام كان یسْتعَْرِضُ الأسْرى، فإذا بصِِھْرِه بین الأسْرى؛ زَوْجُ زیْنب، فلماذا جاء؟   

یحُارِبَ النبي علیھ الصلاة والسلام، ولو تمَكَّن لقَتلََھُ، فإذا بھ یقعَُ أسیراً، فالنبي علیھ الصَّلاة جاء لِ 

والسلام، وھذا كمالٌ منھ قال: ((واللهِ ما ذَمَمْناهُ صِھْراً))، فما ذكَر شیئاً عن إیمانھُِ، ولا عن شِرْكِھُ، ولا 

ً لابْنتَِھِ!أنَّھُ جاء لِیحُارِب، وقد یقْتل، ولكنھ علی ً كریما   ھ الصلاة والسلام أبْرَزَ أنَّھُ كان زوْجا

وھذا ابن بلْتعََة، الذي ارْتكََب خِیانةًَ عُظْمى في كُلِّ أعراف الأمُم، فأرسل رسالةً لقریش قبل فتح مكة   

داً سیغَْزوكُم، فَخُذوا حِذْرَكُم، وجاء النبيَّ علیھ الصلاة والسلام ً إیَّاه بمِا  یقول فیھا: إنَّ مُحَمَّ الوَحْيُ مُخْبرِا

فعَلَ حاطب بن أبي بلْتعََة، فسََیدُِّنا عمر رضي الله عنھ قال: دَعْني أضْرِب عُنقَُ ھذا المنافق! فقال: لا یا 

عمر، إنَّھُ شَھِدَ بدْراً، فالنبي علیھ الصَّلاة والسلام سألھُ: لمَ فعلَْتَ كذا وكذا؟ فقال حاطب: واللهِ ما كَفرَْتُ، 

وما ارْتدََدْتُ، ولكن أرَدْتُ أن تكون لي یدٌ بیضَاء عندھم، أحْمي بھا أھْلي ومالي!! فالنبي علیھ الصلاة 

قوه ولا تقولوا فیھ إلا خیْراً، لكِنَّ الغریب أنَّ في السیرة أحوالاً لا  والسلام صَدَّقھَُ وقال: إنَّي صَدَّقْتھُُ فَصَدِّ

  تصَُدَّق.
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  الله عز وجل فھو الجزاء المَبني على ضلال اختیِاري :إذا عُزِيَ الإضْلال إلى 

نْدوق مبْلَغاً، ویضََعھُُ في جَیْبِھِ، وقلبكُ ممتلئٌ رحْمَةً    أنت لو كان عندك مُوَظَّفٌ، ضَبطَْتھ یأخذ من الصُّ

نْدوق، أما أن تكَُلِّفھَُ بعد ھذه الخِیانةَ بأِمانة الصُّ  نْدوق؛ فھذا شيء غریب. اتِّجاھَھُ، فإنَّك تبُْعِدُهُ عن الصُّ

ة  ً لأحَدِ المُلوك لِمُھِمَّ ً شَخْصِیاّ بِماذا كلَّفَ النبي علیھ الصلاة والسلام حاطب بعد خِیانتھِِ؟ أرْسَلھَُ مَنْدوبا

سِیاسِیَّة، وقد ارْتكََب خِیانةًَ عُظْمى! فنحن لیس اعْتقِادنا في المعتزلة أنَّھم خلاف عقیدة أھل السنَّة، أي أنْ 

  ب أقوالھم كلَّھا عرض الحائط! لا، لیس كلّ قَوْل قالَھُ المعتزلة جانبوُا فیھ الصَّواب، قال تعالى:نضْر

ا زَ  ِ إلَِیْكُمْ فلََمَّ ُ ﴿ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ یاَ قوَْمِ لِمَ تؤُْذُوننَيِ وَقدَْ تعَْلَمُونَ أنَيِّ رَسُولُ �َّ اغُوا أزََاغَ �َّ

ُ لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ ﴾قلُوُبَھُمْ    وَ�َّ

  ] ٥[ سورة الصف: 

إذا عُزِيَ الإضْلال إلى الله عز وجل فھو الجزاء المَبني على ضلال اختیِاري. قال: والإضْلال: تسَْمِیَةُ   

فْسِھ، وھذا القول مَبْني العَبْد ضالا�، وحُكْمُھُ تعالى على العَبْد بالضَّلال یكون عند خَلْق العبْد الضَّلال في ن

على أصلھم الفاسد؛ أنَّ أفعال العباد مَخْلوقةٌَ لھم. وھذا غلط، فمََن یخْلقُُ الفِعْل؟ العبدُ أم الربّ؟ الربّ ھو 

  الذي یخلق، أما المعْتزَِلة فقالوا: الإنسان یخْلق أفْعالھ، وھذا خطأ كبیر، قال تعالى:

َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾﴿ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِ  َ رَمَى وَلِیبُْلِيَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْھُ بلاََءً حَسَناً إنَِّ �َّ   نَّ �َّ

  ]١٧[ سورة الأنفال: 

  وقال تعالى:  

َ قَتلَھَُمْ ﴾   ﴿ فلَمَْ تقَْتلُوُھُمْ وَلكَِنَّ �َّ

  ]١٧[ سورة الأنفال: 

  الله سبحانھ وتعالى ھو الذي یخْلقُ الأفْعال ولیس للإنسان إلا الكَسْب :

لذلك حینما ینُْسَبُ الفِعْلُ إلى العبْد معنى ذلك أنَّ كلّ إنسان قادِر أن یفْعلََ بھ من یشاء، فأنا من أعبد   

ھ، فأنا أكون ضَحِیةّ إذاً، لأنَّ الله عندئذٍ؟ یجب أن أعبدَُ الخَلْق جمیعاً!! وإذا كان كلّ إنسان یخلق فعِْلَھُ بنَِفْسِ 

خلق القوِيّ والضَّعیف، فلو أنَّ الناس كلَّھم مُتساوون لكان شیئاً آخر، لكن ھناك القوِيّ والضَّعیف، لذلك 

ھذه العقیدة في نظر أھل السنَّة والجماعة وھم على حقٍّ فیھا مَغْلوطَة لأنَّ الله سبحانھ وتعالى ھو الذي 

  ال ولیس للإنسان إلا الكَسْب، قال تعالى:یخْلقُ الأفْع

  ﴿ لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبَتْ ﴾

  ] ٢٨٦[ سورة البقرة: 

  وقال تعالى:  
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َ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ ﴾   ﴿ إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  ]٥٦[ سورة القصص: 

  الحقیقة أنَّھ یجب الوُقوفُ عند ھاتیَْن الآیتَیَْن. قال تعالى:  

  ﴿ وَإِنَّكَ لتَھَْدِي إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ] ٥٢[ سورة الشورى: 

معنى ذلك أنَّ دعْوَة النبي علیھ الصلاة والسلام حقٌّ صِرْف، لكِنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام لا یمْلك   

  خْتِیار، فَقَبوُل الدَّعْوة أو رَدُّھا مَنوطٌ بالإنسان نفسھ، لذلك قال الله عز وجل:إرغامَ الناس على الا

    

َ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ ﴾   ﴿ إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  ]٥٦[ سورة القصص: 

  قال أیضاً:  

َ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فلأَِنَْفسُِكُمْ وَمَا تنُْفِقوُنَ إلاَِّ ابْتغِاَءَ وَجْ  ﴿ لَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ  ھِ وَلكَِنَّ �َّ

ِ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ یوَُفَّ إلَِیْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلَمُونَ ﴾ َّ�  

  ]٢٧٢[ سورة البقرة: 

  وقال تعالى:  

  نْتَ عَلیَْھِمْ بوَِكِیلٍ ﴾﴿ وَمَا أَ 

  ]٤١[ سورة الزمر: 

فْض یقع مِن قبِلَ المَخْلوق : لَة البیان مِن قبلَِ الخالق والقَبوُل أو الرَّ   الھُدَى مُحَصِّ

  أما حینما دعا النبي علیھ الصلاة والسلام فدََعْوَتھُُ حقّ، قال تعالى:  

  ﴿ وَإِنَّكَ لتَھَْدِي إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ] ٥٢[ سورة الشورى: 

قال: ولو كان الھُدى بیانُ الطریق لما صَحَّ ھذا النَّفْي عن نبَیِھِّ، لأنَّھ صلى الله علیھ وسلَّم بیَّن الطریق   

  لِمَن أحَبّ وأبْغضَ، ومع ذلك قال تعالى:

َ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ ﴾﴿ إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْ    تَ وَلكَِنَّ �َّ

  ]٥٦[ سورة القصص: 
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فالھُدَى بیان الطریق مِن جِھَة الخالق عن طریق النبي علیھ الصلاة والسلام، وقبَوُل ھذا أو رَفْضُھ یكون   

لَة البیان مِن قبلَِ ال فْض یقع مِن قبَِل المَخْلوق.مِن جِھَة المَخلوق، فالھُدَى مُحَصِّ   خالق، والقبَوُل أو الرَّ

  َ◌مَشیئةَُ الله مُتعَلَِّقةٌَ بمَِشیئة العَبْد لأنَّھُ أعْطاهُ الاخْتِیار :

  قولھ تعالى:  

  لْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ ﴾﴿ وَلَوْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ ا

  ]١٣[ سورة السجدة: 

قلنا: إنّ معناھا یا عبادي أنتم مُخَیَّرون، فإن شئتْمُ أن أنْزِعَ اخْتِیاركم وأن أجُْبرَِكم، فلو شئنا أن نلُغي   

ر بالفَحْشاء، قال اخْتِیارَكم ونلغي حَمْل الأمانة والتَّكْلیف لأجْبرْناكم على الھُدى، لأنَّ الله تعالى لا یأم

  تعالى:

ِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴾ َ لاَ یأَمُْرُ باِلْفحَْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلَى �َّ   ﴿ قلُْ إنَِّ �َّ

  ]٢٨[ سورة الأعراف: 

ولو كان الھُدى من الله تعالى ـ البیَاَن فقط ـ وھو عامٌّ في كُلِّ نفْس لما صَحَّ التَّقْیید بالمشیئة، وكذلك قولھ   

  تعالى:

  ﴿ وَلَوْلاَ نعِْمَةُ رَبيِّ لكَُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِینَ ﴾

  ]٥٧[ سورة الصافات: 

ة، فمََشیئةَُ الله مُتعَلَِّقَةٌ بمَِشیئة العَبْد لأنَّھُ النُّقْطة الدقیقة؛ لأنّ الله عز وجل أوْدَعَ فینا ھذه المش   یئة الحُرَّ

أعْطاهُ الاخْتِیار، فإذا شئتَْ الھُدى شاء الله لك الھُدى، وإن شئتَْ لا سَمَحَ الله الضلال شاء الله لك الضَّلال 

  حینما تصُِرُّ علیھ.

  حْصٍ واخْتِبار :مشیئة العَبْد مشیئة اخْتِیار لكِنَّ مشیئة الله مشیئة فَ 

ةً كلمةً في تفسیر آخر آیات سورة الدَّھْر    قال: وكُلُّھم یتقلََّبون في مشیئتَِھ بین فضْلِھِ وعَدْلِھِ، ذَكَرْتُ مرَّ

  وھي قولھ تعالى:

َ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً ﴾ ﴿ إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَِى رَبھِِّ سَبِیلاً*وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ  ُ إنَِّ �َّ َّ�  

  ]٣٠-٢٩[سورة الإنسان: 

مشیئة العَبْد مشیئة اخْتیِار، لكِنَّ مشیئة الله مشیئة فحَْصٍ واخْتبِار، فأنت مثلاً اخِْترَْتَ ھذا لكَِنَّك لم تدْفعَِ   

یقاً لكنَّك لم تسْعى لِھذه المَرْتبََة، فمشیئةُ العبد مشیئة اخْتِیار، لكِنَّ مشیئة الله  الثَّمَن؛ اخِْترَْتَ أن تكون صِدِّ

  تِبار، قال تعالى:مشیئة فَحْصٍ واخْ 
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َ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً ﴾ ُ إنَِّ �َّ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ] ٣٠[ سورة الإنسان: 

  اطُْلب ما شئتْ قال تعالى:  

  كُوراً ﴾﴿ وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْیھُُمْ مَشْ 

  ] ١٩[ سورة الإسراء: 

  قال الشیخ: "وكُلُّھم یتقلََّبون في مشیئتَھِ بین فضْلِھِ وعَدْلِھِ"، فإنَّھم كما قال تعالى:  

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾   ﴿ ھُوَ الَّذِي خَلَقكَُمْ فمَِنْكُمْ كَافرٌِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَ�َّ

  ]٢[ سورة التغابن: 

إلى الإیمان فبَفِضَْلِھ ولھ الحَمْدُ، ومن أضَلَّھُ فَبعِدَْلِھِ ولھ الحمْد، وسیأتي لِھذا المعنى زِیادَةٌ فمََن ھداه   

قھَُ فأتیَْتُ  وإیضاح إن شاء الله تعالى، فإنَّ الشیخ رحمھ الله لم یجْمع الكلام في القدَر في مكانٍ واحِد بل فرَّ

  صَّلاً في مكانٍ آخر.بھ على ترْتیبِھ؛ ھذا الموضوع سوف یأتي مُفَ 

  الله جلَّ جلالھ لا ندّ لھ ولا ضِدّ :

دّ ھو المُخالِف، والندِّّ ھو المِثلْ، فھو سبحانھ وتعالى لا    "وھو مُتعالٍ عن الأضْداد والأنْداد"، الضِّ

  مُعارِضَ لھ، بل ما شاء كان وما لم یشأ لم یكُن، لا مُعارِض إلى مثل، ولا مُخالف إلى شبیھ.

ً تكون في مَجْلس، وتحَْمِل لیسانس بالفیزیاء، ولا یوجد لا ت   ً لیس لدََیْھ أضْداد وأشباه، فأحْیانا جد إنسانا

غیرك یحمل ھذه الشَّھادة، فأنت تتحَدَّث بطَِلاقة عن المعادن، وأشباه المعادِن، والكیمیاء، أما إن وُجِدَ لك 

أن یوجد مَن یشُْبھُِك أو مَن یعُارِضُك، أما الله جلَّ جلالھ فلا مثیلٌ حینھا تتحَفَّظ، إذْ ھناك مَن یشُْبھُِك، فإما 

  ندَّ ولا ضِدَّ، قال تعالى:

  ﴿ وَلمَْ یكَُنْ لَھُ كُفوُاً أحََدٌ ﴾

  ]٤[سورة الإخلاص: 

لو أنَّ العبَْدَ ویشُیر الشیخ رحمھ الله بِنفَْي الضِدِّ والندِِّ إلى الردّ على المعتزلة بزَِعْمِھم العَبْد یخْلقُ فعِْلَھُ! ف  

  یخْلقُُ فعِْلَھُ لكان العبدُ ندِّاً � تعالى! فا� یخلق الأفعال وكذا الإنسان یخلق أفعالھُ، وھذا غیر صحیح.

ةً أنَّ سیدِّنا عیسى علیھ    قولھُ: "لا رادَّ لِقضَائِھِ، ولا مُعَقِّبَ لِحُكْمِھ، ولا غالِبَ لأمْرِه"، وقد ذكَرْتُ لكم مرَّ

  نا أفضل الصلاة والسلام قال:وعلى نبیِِّ 

بْھُمْ فإَِنَّھُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لَھُمْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴾   ﴿ إنِْ تعُذَِّ

  ] ١١٨[ سورة المائدة: 
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یاق یقْتضي إن لم یكن المرءُ حافظِاً للنص أن یقول: فإنَّك أنت الغفور الرحیم! لكن الآیة لیسَت   كذلك،  السِّ

ً طوى ضریبةًَ عن مُكَلَّف فإنَّھُ  فمََعنى الآیة دقیق جدا؛ً ما مِن مَخْلوق یغْفِر إلا وَیحُاسَب، فلو أنَّ مُوَظَّفا

َّھَم ویسُْأل ویحُاسَب، لكنَّ الله عز وجل إذا غفرََ كانَ تعالى عزیزاً، ولیس في الكون كلِّھ مَن یسْألھ: لماذا  یتُ

لِحِكْمةٍ أرادھا، أما أنت فتتمَنَّى أن تغْفر لكِنَّكَ مُراقب ومُحاسَب، ومَسْؤول عن طَیكَِّ غفرَْتَ؟! فالإلھ یغْفر 

  الضریبة عن فلان دون فلان! ویفُْتحَُ التَّحقیق في القضَِیَّة.

رُ حكْمھُ، ولا یغْلِبُ    أمْرَهُ غالِب، بل  آمَنَّا بذِلك كُلِّھ، أيْ لا یرُدُّ قضاء الله تعالى رادّ، ولا یعَُقِّبُ أي یؤَُخِّ

  ھو الله الواحِد القھََّار.

والله أیھا الأخوة، ھذه الفِكْرة وَحْدَھا تلُْقي في قلبِ المؤمن الأمْنَ والسَّلام؛ أمْرُكَ بِیدَِه لا كما یقولھ الناس،   

لِما یرید، وأمْرُكَ إنھا حركات صُھْیونِیَّة وماسونیَِّة، ولا دخل � تعالى! لا، الله ھو القادِر، وھو الفعَّال 

  بِیدَِه وحْده.

قولھ: "آمَنَّا بذلك كُلِّھ، وأیْقَنَّا أنَّ كلاًّ من عنده"، أما الإیمان فسیأتي الكلام عنھ إن شاء الله تعالى،   

والإیقان الاسْتقِرار، تقول: یقنََ الماء في الحوض إذا اسْتقَرَّ، والتَّنْوین في (كُلاًّ) بدلٌ إضافي؛ أي كُلَّ 

ئنٍِ مُحْدَثٍ مِن عند الله لیس بِقضَائھِِ وقدَرِه وإرادَتِھِ، ومشیئتھِِ وتكَْوینِھ، وسیأَتي الكلام على ذلك في كا

  مَوْضِعِھ إن شاء الله تعالى.

ل من كتاب العقیدة الطَّحاوِیَّة المُتعَلَِّق بالإلھِیَّات، وفي ال   دَّرْس وبھِذا أیھا الأخوة نكون قد أنْھَیْنا القِسْم الأوَّ

داً عبدُهُ  ات، ونبدأ بالنبي علیھ الصَّلاة والسلام وھو قولھ: وأنَّ محمَّ القادِم إن شاء الله ننتقَِل إلى النبُوَُّ

  المُصْطفى، ونبیُِّھ المُجْتبى، ورسولھُُ المُرْتضَى.

    

 


